
“الإسلام ضــــاع منكــــم”.. كيــــف تجــــردت
الإمارات من هويتها العربية والإسلامية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تصريحـات لافتـة أدلى بهـا رئيـس الـوزراء الإثيـوبي أمـام مـواطنيه بالولايـات المتحـدة، خلال حفـل نظمـه
ائتلاف لمسلمي إثيوبيا بولاية فرجينيا، أفصح فيه الرجل عن حديث شخصي عرض فيه على ولي عهد
يارته للإمارات الأسبوع الماضي، خطته لإنشاء معهد ديني بإثيوبيا، سائلاً أبو ظبي محمد بن زايد، خلال ز
إياه: “بأي شيء تساعدوننا”؟ فقال ابن زايد: “نحن معكم بكل شيء وسنقوم بتعليمكم” ليرد آبي
يــده أن نتعلــم العربيــة أحمــد: “أمــا أن تعلمونــا فلا حاجــة لنــا بكــم؛ لأن الــدين ضــاع منكــم، والــذي نر

سريعًا ونفهم الدين جيدًا ثم نعيدكم أيضًا إلى الطريق الصحيح”.

أســئلة كثــيرة تطرحهــا تصريحــات رئيــس الــوزراء الإثيــوبي، وتســتدعي الإجابــة عنهــا الذهــاب في رحلــة
للبحث عن الهوية الإماراتية العربية والإسلامية، بعد أن أصابها تهشيم وتهميش ممنهجان، برضى

السلطات الإماراتية أو دون رضاها، حتى أصبح الدين هو المال وليس الإسلام.  

إمارات جديدة بما “يخالف شرع الله”

أراد #مبز أن يصور نفسه رجل السلام بين #أثيوبيا و #أريتريا بعد  سنة
من الصراعات والقطيعة فحضر رئيس وزراء أثيوبيا ليقول له في #أبوظبي:
“أنتم ضاع الدين منكم وما نحتاج له هو تعلم اللغة العربية جيدا لنفهم
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الإسلام ونعيدكم له”!
تُرى هل سيحتاج #مبس هو الآخر للدعوة للإسلام من جديد ؟!

pic.twitter.com/g3cEHAAvCb

Ebtesam777) July 30, 2018@) ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد —

لم تكـن هـذه التصريحات كـل مـا قـاله رئيـس الـوزراء أمـام الحفـل، لكنهـا لأسـباب عديـدة لفتـت أنظـار
المتابعين، فمنذ أن أقسم آبي أحمد، مطلع أبريل/نيسان الماضي بدت سياسته متجهة بقوة نحو تعزيز
ســياسة بلــده الكــبير وتــدشين مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات مــع الجــيران تقــوم علــى احتــواء المشاكــل
يتريــة، فيمــا وُصــف بــالخطوة المزمنــة، وقــد بــدا هــذا جليًــا في طــي عقــدين مــن الخلاف مع الجــارة الإر

التاريخية في القرن الإفريقي.

اللقــاء الــذي جمــع آبي أحمــد وابــن زايــد الأســبوع المــاضي، ودار فيــه الحــديث بشــأن الإسلام وتعليمــه
وتعاليمه، لم يكن الأول بل الثالث في غضون  أشهر منذ ولاية آبي أحمد، ففي مايو/أيار زار الإمارات،
يارة منتصف يونيو/حزيران، وأخيرًا عاد آبي أحمد مع جاره الإريتري لعقد ثم رد ولي عهد أبوظبي الز

قمة ثلاثية مع محمد بن زايد.

لا يبـدو في الأشهـر الماضيـة مـا يعكـر العلاقـات الثنائيـة بين إثيوبيـا والإمـارات حـتى يفصـح رئيـس الـوزراء
الإثيوبي في هذا الحوار الذي رأى فيه مراقبون تسليطًا للضوء على ما بات يعتبر على نطاق واسع

دورًا سلبيًا لأبو ظبي في القضايا الإسلامية.

رأى مراقبون في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تسليطًا للضوء على ما بات
يعتبر على نطاق واسع دورًا سلبيًا لأبو ظبي في القضايا الإسلامية

الأمثلــة فيمــا يخــالف تعــاليم الإسلام كثــيرة، فلــم تعــد تخفــى أطمــاع الإمــارات في القــارة الإفريقيــة،
وتحديدًا في القرن الإفريقي، وإن كانت إثيوبيا ليست شريكًا في تلك السواحل إلا أن سواحلها وثراء
مواردهــا يبقيانهــا في بــؤرة اهتمــام دولــة باحثــة عــن توســيع النفــوذ بــأي ثمــن كالإمــارات، وأي صــلة

للإسلام بذلك؟

أيًــا تكــن الإجابــة فلا يغيــب تلميــح المســؤول الإثيــوبي لــولي عهــد أبــو ظــبي بشــأن تــدمير جــوهر الإسلام
الداعي للسلام والتسامح، وهي قراءة تتلقاها الإمارات من دولة يُفترض أن العلاقات معها واعدة،

لكنها في النهاية تقع في محيط  تضرر مؤخرًا من رغبات التمدد والاستحواذ الإماراتية.

الأمر لا يتوقف هنا، فالإمارات لم تخض في شؤون السياسة والاقتصاد وقضايا الساعة وحسب، بل
ـــى نفســـها عمـــق الحضـــارة، أملاً في صـــناعة ـــا؛ لتضفـــي عل ـــاريخ والجغرافي ـــا نحـــو الت اتجهـــت أيضً
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يتها المزعومة، واستسهلت في سبيل ذلك أن تنسب لنفسها ما ليس لها، وتلوي الحقائق إمبراطور
التاريخية انسجامًا مع هوسها بالبحث عن الهوية.

مقابل الثراء الفاحش الذي تعيشه دولة الإمارات كان لا بد من التنازل عن الهوية الأصلية للشعب
الإماراتي

رحلة فقدان الهوية.. من استيراد الآثار إلى استيراد العمالة

بالعودة إلى نشاة دولة الإمارات، أي قبل أقل من نصف قرن، حيث قضى كبار السن من الإماراتيين
طفــولتهم بين الخيــام، وترعرعــوا وســط عــائلات بدويــة بســيطة، وقــد كــانوا يســتخدمون الصــقور في
الصـيد ويغوصـون في أعمـاق البحـار بحثًـا عـن اللؤلـؤ، أمـا اليـوم، فـيرون بلادهـم وقـد ازدهـرت، حيـث
ــة الفــن الأوروبي الحــديث، فضلاً عــن أصــبح بإمكــانهم التزلــج علــى الجليــد في إحــدى القاعــات ورؤي

كواب الذهب المزينة.   الاستمتاع بالمشروبات الساخنة في أ

،% وهنا يمكن القول: “الإمارات دولة دون هوية”، خاصة أن نسبة سكانها الأصليين لا تتجاوز
فيمــا ينحــدر بقيــة الســكان مــن دول جنــوب آســيا وأوروبــا وفي كــل ســنة يــزور  مليــون سائــح دولــة
ية متسامحة تفتقر إلى الهوية عند الإمارات، ولكن، لماذا يشعر الكثيرون منهم بأنهم في دولة ديكتاتور

يارة هذا البلد الخليجي؟ ز

لعل الأمر الملفت للانتباه أن العديد من المعالم الجذابة الموجودة في هذه الدولة، تنحدر من ثقافات
أخــرى، ويعــزى ذلــك إلى أن هــذه الدولــة كــانت تفتقــر قبــل الثــورة النفطيــة إلى الثقافــة المحليــة والمعــالم
يــة، ونظرًا لأنهــا تســتورد كــل شيء مــن الخــا، فإنهــا لا تمــانع في اســتيراد الجمــاهير والمعــالم الحضار

الثقافية الأجنبية.



وفي الوقت الحالي، تعيش الإمارات في حرية تامة، بعد أن تخلصت من القيود
كافة التي يفرضها الدين

كثر وضوحًا في سرد الصحفي الألماني إيفوليغاتي بصحيفة فيلت عن مفارقات الدولة تبدو هذه المعالم أ
العربية المسلمة، ففي وسط الصحراء، وفي الطريق السريع في اتجاه دبي، يلوح في الأفق مبنى أبيض
يبـدو كأنـه قبـة معبـد هنـدوسي، لكنـه في الواقـع جـزء مـن منتزه “بوليـوود بـاركس دبي”، المتـاخم لمنتزه

“ليغولاند دبي” المائي وبعض الملاهي الأخرى.

وبالقرب من كل هذه المعالم الجذابة، يقع “منتجع لابيتا” الذي يتميز بطابعه البولندي، وفي مدخله
تماثيل بابا نويل كما في جزيرة الفصح، أما في البهو، فيمكن أن تتصفح الصحف العربية، بينما يوجد
في الـرواق طبـاخ هنـدي يطهـو كـاري السـمك، وفي الخـا، تقـف عربـات غولـف في انتظـار الـزوار، الـتي

ستقلهم إلى مكان آخر.   

ومـؤخرًا، يُعتـبر متحـف اللـوفر أبـو ظبي الـذي افُتتـح في شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، أول
خطوة في نطاق إستراتيجية القوة الناعمة التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، فقد
عمــل المشرفــون علــى هــذا المتحــف علــى عــرض لوحــات وتماثيــل تنحــدر مــن مختلــف الحضــارات

والثقافات ليكون بلا هوية.

وعلى الرغم من بناء متحف اللوفر، ظل جامع الشيخ زايد الكبير المعلم الأكثر شعبية في أبو ظبي، فإلى
جانب فخامته بزخارفه المصنوعة من اللازورد والصدف وأحجار سواروفسكي، يجمع هذا المسجد بين
الجمــال والتصــميم البســيط، ويحمــل هــذا المســجد اســم الشيــخ زايــد آل نهيــان الذي وحــد الإمــارات

ويعد رائد النهضة الاقتصادية والرخاء المالي في أعين الشعب الإماراتي.

حفلات الرقص في فنادق دبي لا تهدأ
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لكــن دلائــل الــثراء في تصــميم أحــد المساجــد يعــد اســتثناءً؛ فكــل شيء في البلاد يشــير إلى أن الــدين
الحقيقي للدولة لم يعد الإسلام، وإنما المال، ومقابل الثراء الفاحش الذي تعيشه دولة الإمارات حاليا،
كـان لا بـد مـن التنـازل عـن الهويـة الأصـلية للشعـب الإمـاراتي، وفي الـوقت الحـاليّ، تعيـش الإمـارات في

حرية تامة، بعد أن تخلصت من القيود التي يفرضها الدين.

فعلى سبيل المثال، يسمح للسائحات القادمات من الغرب بارتداء ما يحلو لهن من الملابس، كما أن
ــك أمــرًا ــبر ذل ــان، ويعت ــاح في كل الأمــاكن والمنتجعــات الســياحية، وفي بعــض الأحي شرب الكحــول مت
إيجابيًـــا، حيـــث يســـتطيع العمـــال المســـيحيون والهنـــدوس ممارســـة شعـــائرهم الدينيـــة الخاصـــة في

الكنائس والمعابد.

كثيرًا ما تؤكد الإمارات امتدادها على هذه الأرض من قرون، حتى أصبح
البحث عن الهوية الإماراتية هوسًا معديًا لدى بعض الإماراتيين

مـع ذلـك، لا تعتـبر الإمـارات متسامحـة إلى هـذه الدرجـة، فهنـاك العديـد مـن النسـاء الأوروبيـات اللاتي
يقبعن في السجن لأشهر طويلة بسبب إبلاغهن عن تعرضهن للاغتصاب لأن السلطات في الإمارات
تعتــبر أن الاغتصــاب مجــرد ممارســة الجنــس خــا إطــار الزواج، بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك قــوانين
اعتمــدت في ســنها علــى الشريعــة الإسلاميــة، كمــا أن إمــارة الشارقــة المحافظــة تحظــر تــداول الكحــول

مطلقًا.

يرًا بعنوان “الحياة الليلية في دبي”، تحدث فيه وسبق أن نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقر
الصــحفي ويليــام بتلــر عــن الحيــاة الجنســية في إمــارة دبي، بعــد أن عــاش فيهــا أربــع ســنوات كاملــة،
وبحســـب الصـــحفي البريطـــاني، فإنـــه “مـــن المســـتحيل الحصـــول علـــى عـــدد العـــاهرات في دبي؛ لأن
السلطات لن تقدم أبدًا مثل هذه الأرقام، كما أنه من الصعب أيضًا حساب العاهرات المتخفيات أو

اللاتي يمارسن  الجنس في أوقات الفراغ”.

يخ يحاول صناعته هوس الهوية.. من لا يملك التار

لم يكن الحديث عن مشاركة اليهود في بناء الأهرامات مجرد مزحة نطق بها رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأســبق منــاحيم بيجــن في حضــور الرئيــس المصري الأســبق أنــور الســادات، بــل كــانت الــشرارة الأولى
للترويج فيما بعد عن الأمر كحقيقة، حيث قام المخ ريدلي إسكوت، عام ، بإنتاج فيلم عن
قصة حياة النبي موسى اسمه “الخروج”، فقدم ريدلي اليهود وهم يشاركون في بناء الأهرامات من

خلال الفيلم كحقيقة مسلمة.

تلك طريقة الذين لا يمتلكون عمقًا تاريخيًا فيحاولون صناعته، ومثال على ذلك، دولة الإمارات التي
كانت تعرف بساحل عمان قبل عام  ولها حدود واضحة مثل تاريخها، ولكن ما يلفت النظر
أنهــا لم تبحــث تاريخهــا جيــدًا أو أنــه قــد غُيــب عنهــا الأمــر حين نطــق محمد بــن زايــد قــائلاً: “نحــن حقيقــة
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ولسنا حدثًا، نحن عندنا تاريخ يرجع إلى آلاف السنين”.

الشخصيات التاريخية هي الأخرى كانت جزءًا من هذا الهوس؛ فقد نسبت
شخصيات تاريخية إليها كعنترة ابن شداد والرحالة أحمد بن ماجد

ومنــذ نشأتهــا، لم تُوقــف الإمــارات بحثهــا عــن الهويــة والحضــارة، فمــا لم يــذكره التــاريخ أن تكــون تلــك
الدولـة الحديثـة مركـزًا للعـالم قبـل الميلاد، وأن الصـحراء ليسـت فقـط كومـة مـن الرمـال، بـل قـد تخ
تحتهــا الكثــير؛ ولأن التــاريخ هــو المقيــاس وكــل شيء بعــده سريــع التلــف، ســعت الإمــارات إلى إطلاق
حملات عدة، ففي مطلع مايو/أيار العام الماضي أعلنت المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي
منى المري، مبادرة “دبي قبل الميلاد”، ومهمتها الترويج لتاريخ حضارة الدولة بل إنها قد تكون مركزًا

يًا عالميًا أيام الفراعنة. تجار

وتواصــل الإمــارات ملاحقتهــا التاريخيــة للهويــة الــتي تحــاول صــناعتها، حيــث صرح الشــاعر الإمــاراتي
سلطان العميمي بأن اللهجة الإماراتية كانت لغة العرب قبل قرون، وفي السياق ذاته، ذكر الدكتور
 سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، “أن الأنباط قدموا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل
آلاف عام، من منطقة شرق الأردن عندما كانت المنطقة خالية تمامًا من السكان، وكانت أول منطقة

بدأت التطور في تاريخ البشرية، حتى قبل تطور الصين بآلاف السنين”.

اكتشاف مركز تسوق (مول) في دبي عمره  عام…أقول أنا ليش نحن
pic.twitter.com/INNAXRJWwY هوبيس مولات

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٤ مارس ٢٠١٨

وكثــيرًا مــا تؤكــد الإمــارات امتــدادها علــى هــذه الأرض منــذ قــرون، حــتى أصــبح البحــث عــن الهويــة
الإماراتية هوسًا معديًا لدى بعض الإماراتيين، فقد غرد القائد السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان عن
اكتشاف مركز تسوق في دبي عمره  عام، ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن الشاعر الإماراتي

سلطان العميمي قوله “اللهجة الإماراتية كانت لغة العرب قبل  قرنًا“.

لم يعد الأمر إذًا يُشعر بالخجل المهم أن تجد تحليلاً مناسبًا لقصتك ثم ترويها

الشخصيات التاريخية هي الأخرى كانت جزءًا من هذا الهوس؛ فقد نسبت شخصيات تاريخية إليها
كعنترة ابن شداد والرحالة أحمد بن ماجد، ففي عام ، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية خبرًا مفاده
أن عنـترة بـن شـداد مـن أصـول إماراتيـة، وعـزت إلى “تحقيـق ميـداني” أجـراه البـاحث الإمـاراتي حسين
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البـادي نقـل فيـه عـن عـدد مـن كبـار السـن في منطقـة “ليـوا” الذيـن قـالت إنهـم “تنـاقلوا الأخبـار مـن
أجدادهم أن قبر عنترة العبسي” موجود في “ليوا” القريبة من أبو ظبي التي كان يطلق عليها اسم

الجواء.  

لم تكتف الإمارات بعبثها التاريخي، بل أصبح قضم الجغرافيا جزءًا من رحلة البحث عن الهوية، ففي
يناير/كــانون الثــاني المــاضي عرضــت الإمــارات في متحــف لــوفر أبــو ظــبي خريطــة ضمــت فيهــا محافظــة
“مسندم” العمانية إليها، وادعت أن سكان سقطرى اليمنية أصولهم من قبائل إماراتية، كما قال

الباحث الإماراتي جمعة الجنيبي.

لم يعد الأمر إذًا يُشعر بالخجل المهم أن تجد تحليلاً مناسبًا لقصتك ثم ترويها، ففي برنامجه “رحيق
يـم، وزعـم الإيمـان” علـى قنـاة أبـو ظـبي، عـزا الشيـخ وسـيم يوسـف اللهجـة الإماراتيـة إلى القـرآن الكر
يوسف في مقطع صوتي آخر نشر له عبر مواقع التواصل أن الثوب الإماراتي هو ثوب السنة لكونه بلا

عنق، حسب قوله.

هكذا تحاول الإمارات أن تسوق ما تعتقد بأنها معطيات لبناء “رواية جديدة لتاريخ حضاري” لا تقوم
الشواهد الجدية على وجوده، ولا يساعد على بنائه تاريخ المنطقة المحفوظ نسبيًا، والمسطر بطريقة لا
تترك “فراغات وثائقية” كبرى يمكن ملؤها بالفرضيات والنظريات، لكن ماذا سيجني الذي استبدل

كثر رعونة؟ هويته العربية والإسلامية بأخرى أ
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